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 الفصل الثالث

 (تمكين الغرباء)

 
 

بَ إبراهيم فِي أرْضِ الْفَلَسْطِينِيِّينَ أياما  كَثِيرَة  »   «وَتَغَرَّ
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 لثلفصل الثاا

 (تمكين الغرباء)

    موجات الهجرة اليهودية
يديولوجي  تمثّل الهجرة الجماعية اليهودية نسيج العملية الاستيطانية والإطار الإ

ستعمرين " ستوطنينللم فة الودافع  "للم ساطير تقووم بوظي فاهيم وأ ضمنه مون م بموا يت
سيطرة ال ية ال فل عمل عدة والحافز للهجرة والاستيطان، في حين تتك توفير القا منظمة ب

قات  ظيم طا ئة وتن ستيطان أي الأرض، وبتعب ية للا ستعمرين "الماد ستوطنينالم  "الم
مة  سلطة وإقا لى ال صول إ صليين بالو سكان الأ بين ال ينهم و صراع ب سم ال فرض ح ب

وكانت سياسة التهجير تتعمد إرسال أقصى نسبة من المهاجرين  .(1)الدولة الاستيطانية
ترة .نشاطفي سن القوة وال خلال الف عن الهجرة   – 1294.. وتشير البيانات المتوافرة 

نت  1244 هاجرين 4، 56إلى أن نسبة من هم في سن العمل كا من الم ئة  ، 15و  ،بالم
 .(9)بالمئة من المسنين 6، 7و  ،بالمئة من الأحداث 6

تم وتدفقت الهجرات اليهودية إلى فلسطين ولكنها لم توزع توزيعا  عشوائيا ، بل 
ناطق  عض الم هود ب تار الي قة، حيث اخ ية فائ اختيار المدن التي تركز فيها اليهود بعنا
المهمووة بعينهووا لةقامووة والاسووتيطان فيهووا نظوورا  لأهميتهووا الجغرافيووة والهيدرولوجيووة 

حيفا، طبريا، الموطن الرئيس  ،والدينية والسياسية، لذا فقد اتخذ اليهود من يافا، القدس
هذه والتجمع الحضري  في  هود  سبة الي سطين، حيث وصلت ن في فل قامتهم  الأول لإ

مع المدن أكثر من نصف السكان  وقد كانت الهجرة اليهودية تهدد التفوق العددي للمجت
 ،العربووي المحلووي كمووا كووان انشوواء المسووتعمرات الصووهيونية يهووز أسسووه الاقتصووادية

لبلا في ا ستقبله  قدرة على صيانة م من ال خذت موجات  (1)دفالمجتمع العربي جرد  وأ
نذ  فة م ما  وكثا ثر تنظي عا  أك خذ طاب ية تت جرة اليهود شكلة  1449اله صاعد "الم ثر ت إ

 .(4)اليهودية" في روسيا

                                                 

يا :مجدي حماد (1) سرائيل وجنوب أفريق في إ يروت  ،دار الوحدة ،النظام السياسي والاستيطاني  ب
 .6، ص 1241

يروت :حسين أبو النمل (9) ية، ب سات الوحدة العرب صاد الاسرائيلي، مركز درا نان، ط ،الاقت ، 9لب
 .21ص  9004

 .11ص  ،مرجع سابق ،الواقع الفلسطيني :إدوارد سعيد وآخرون (1)
 .107-101ص ،مرجع سابق ،حسان حلاق، موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية (4)
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الصووهيونيون الأوائوول معظووم طوواقتهم  "المسووتوطنونالمسووتعمرون "وقوود وجووه  
جاد  ية وإي مل المحل سوق الع لدخول  لة  في محاو من الأرض  طع  شراء ق مواردهم ل و

نت لا شبكات  تي كا جدد ال قادمين ال سناد مجموعات ال قادرة على إ ية  ية وطائف جماع
سبل  تزال صغيرة وهشة اقتصاديا ، أما الاستراتيجيات الأكثر دقة فيما يتعلق بأفضل ال
قت  في و تم وضعها  قد  ها، ف ية في لة قوم مة دو ها وإقا سطين بكامل لى فل للاستيلاء ع

كار البريطان يق بالأف باط وث لذي لاحق، وبارت نزاع ا حل ال شأن الوسيلة الأفضل ل ية ب
 .(1)فعلت بريطانيا الكثير لمفاقمته

 

                                                 

 .99ص  ،مرجع سابق ،التطهير العرقي في فلسطين :إيلان بابه (1)
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(3جدول رقم)
 (1) 
 1948 - 1882موجا  الججرة اليجواية من 

 جهة القدوم عدد المهاجرين الفترة الموجة

 من روسيا وبولندا ورومانيا 97000 1201-1440 (9)الموجة الأولى

 من روسيا وشرق أوروبا 14000 1214-1204 (1)الموجة الثانية

 من مناطق بحر البلطيق وروسيا وبولندا 17100 1291– 1212 (4)الموجة الثالثة

 بولندا رومانيا الشرق الأوسط 54424 1211-1294 (7)الموجة الرابعة

 ألمانيا أوروبا الغربية بولندا 994544 1212-1219 (6)الموجة الخامسة

وسوووط أوروبوووا البلقوووان بولنووودا الشووورق  114100 1244-1240 (5)الموجه السادسة
 الأوسط

                                                 

 .101، ص190لفلسطيني، صامد الاقتصادي، عمان العدد نبيل السهلي: التحولات الديموغرافية للشعب ا (1)

جة  (9) خرى، نتي حدة ودول أ يات المت لى الولا هود روسيا، إ وتتميز هذه الموجة بفرار الكثير من ي

بال  وشهدت هذه الفترة ،الاضطهاد الذي تعرضوا له في  عقد خمسة مؤتمرات صهيونية الأول 

لة ، ووصل عدد المستعمرات "المستوطنا1425عام  هذه المرح قام على  15ت" في  مستوطنة ت

 ألف دونم 957

حول 1204ل زوشهدت هذه الموجة موت زعيم الصهيونية هرت (1) قاش  . وتزامن ذلك مع بداية الن

انتهت  1214استعمار أوغندا، وظهور تيار آخر ينادي بسياسة عملية لتهجير اليهود، وفي العام 

ما الحرب العالمية الأولى، وانتصار الحلف اء فيها، وتبني الدول الأوروبية للحركة الصهيونية، ك

ما  هود، وأخطر  من الي ير  بين أعضائها الكث تولت جماعة تركيا الفتاة الحكم في تركيا، وتضم 

فووي هووذه المرحلووة بوودء تطبيووق سياسووة العموول العبووري، ومنووع العمووال العوورب موون العموول فووي 

 .هيونيةالمستعمرات الص

كوين وقد شهدت إعادة الن (4) لى، وت ية الأو شاط الصهيوني والهجرة بعد توقفها أثناء الحرب العالم

تار"  مة "بي ثل منظ فا  م ثر تطر يدة أك عام غ، الها1290منظمات جد في  ناة  تولى 1291ا ما  ، ك

الصووندوق القووومي اليهووودي مهمووة الهجوورة، وتوووفير فوورص العموول لليهووود، وقوود بلووغ عوودد 

 .دونم 151400مستوطنة، أقيمت على مساحة  94رحلة المستعمرات "المستوطنات" في هذه الم

سنة  (7) ها  سة الهجرة إلي حدة سيا يات المت لى 1294وفيها أوقفت الولا هود للهجرة إ حول الي ما  ، م

عام  عد  سوفييتي ب حاد ال من الات صة  جرة خا عدل اله فاض م لك انخ فق ذ سطين، ورا ، 1295فل

 فلسطين إلى خارجها.بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الهجرة المضادة من 

، 1216، وكووذلك انوودلاع الانتفاضووة الفلسووطينية عووام 1211وتتميووز بوصووول هتلوور للحكووم عووام  (6)

 وتأثيرها على وقف الهجرة، ويلاحظ فيها كثرة الشباب وصغار السن في المهاجرين اليهود.

لك، بالإ (5) صهيونية ذ ستغلال ال حرب، وا في ال ها  يا وهزيمت سارة ألمان شهدت خ قد  لى و ضافة إ
 السماح الرسمي من بريطانيا للهجرة اليهودية.
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لى  ستيلاء ع سة "الا يذ سيا سي لتنف سلاح الأسا هي ال نت  جرة كا نت اله قد كا ل
، يعتمد (1)اكتسبت الأرض أهمية قصوى في بلد زراعي مثل فلسطين حيث ،الأرض"

فووي غالووب نشوواطه علووى الزراعووة موون حيووث مسوواهمتها فووي الوودخل القووومي وحجووم 
لذلك  مساهمتها في التجارة الخارجية، وكذلك حجم مساهمتها في العمالة والتوظيف، و

كانووت الأرض وهووي أهووم عناصوور الإنتوواج الثلاثووة، الركيووزة الأساسووية والأولووى فووي 
صاد  لق الاقت صهيونية لخ ستراتيجية ال سرائيلي"الإ ية "الإ نذ بدا مام م بدأ الاهت قد  ، و

تي تركزت بصفة  (9)ية الخصبةالمشروع الصهيوني ينصب على الأراضي الزراع ال
المسووتعمرات موون مجموووع  %79أساسووية فووي السووهل السوواحلي، وتشووير الأرقووام أن 

في  1291اليهودية عام  "المستعمرات "المستوطنات"" ساحلي، و تواجدت في السهل ال
المقامووة علووى  "المسووتعمرات "المسووتوطنات"المسووتعمرات "بلغووت نسووبة  1216عووام 

المسووتعمرات المسووتعمرات "موون مجموووع  %40ب موون السووهل السوواحلي مووا يقوور
ساحلي  ""المستوطنات" سهل ال في ال سنة ووصول الاستيطان  الموجودة، وبعد هذه ال

 .(1)أقصى درجاته، بدأ في الانتشار في جميع أنحاء فلسطين
 

                                                 

شر، :سعد، أحمد (1) سطين، ط التطور الاقتصادي في فلسطين، دار الاتحاد للطباعة والن يار 1فل ، أ
 .71، ص 1247

نان (9) عامري ع قدس، :ال لدين، ال صلاح ا شورات  سطيني، من صناعي الفل عي وال طور الزرا  الت
 .61، ص 1241فلسطين، 

 المكتب الوطني للدفاع عن الأرض  ،الإطار التاريخي للاقتصاد الإسرائيلي :أحمد عكاشة (1)
http://www.nbprs.ps/page.php?do=show&action=mo4 
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 جحافل الججرة اليجواية لفلسطين
 

 Balfour Declaration (وعد بلفور)الوعد المشئوم 

ك قد  طاني ل تداب البري بة  British Mandateان الان بة النك سطين، بمثا لى فل ع
هود  هو جمع الي ية  لدول الأوروب يا وا هدف بريطان كان  سطيني و شعب الفل الحقيقية لل

سطين لى فل شدهم إ مع  ،(1)وح جاه المجت ية ت سة البريطان ضحت السيا ية ات نذ البدا وم
ها  ما رفض الاعتراف بكيان سطين، أالفلسطيني في مسعيين ه في فل سواء  لوطني   وا

سهيلات لل ،(9)كجزء من الدول العربية الكبرى صهيونية وتم إعطاء ت  شراءلحركة ال

المسووووتعمرات المسووووتعمرات "الأراضووووي وتعزيووووز الهجوووورة اليهوديووووة وإقامووووة 

                                                 

قديم :اليهود واليهودية، ثلاثة آلاف عام من الخطايا، ترجمة :إسرائيل شاحاك (1) في، ت يادة العفي  :م
 116، ص 9001لنشر والمعلومات، القاهرة، إدوارد سعيد، الطبعة الأولى، ميريت ل

 .47ص ،مرجع سابق ،فلسطين والفلسطينيون :باميلا آن سميث (9)
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فور""المستوطنات" عد بل يق و من تحق لك كجزء  منح  ،Balfour Declaration ، وذ ب
   .(1)وطن قومي لليهود في فلسطين

 
 

 جيمس آرثر بلفور
صه الزعماء وفي هذه الأثناء دخلت المفاوضات بين هودال مة  (9)اينة الي والحكو

صريح  صدار ت حول إ ية  ني البريطان سمي وعل لة ر صهيونية مرح لب ال نى المطا يتب
 Nahum Goldman (1424-1249)(1)متقدمووة، وبعوود أن أغووراهم نوواحوم غولوودمان

                                                 

)1 (  Charles D. Smith: Palestine and Arab –Israeli Conflict: A History with Documents, 

Bedford /St.Martin's ,2006. 
برون يؤكد الصهاينة على أن جهود وايزمان هي العام (9) فور ويعت ل المحوري في صدور وعد بل

 ،راجع ،أن صدور وعد بلفور هو الإنجاز الأهم لوايزمان
Fyvel, T: Weizmann and The Balfour Declaration, p. 167 

لدمان (1) يا  :ناحوم غو في ليتوان لد  عالمي. وُ هودي ال مؤتمر الي س ال توطيني مؤسِّ زعيم صهيوني 
ي يا ح في ألمان َّم  شأ وتعل شاط ون سلك الن في  خرط  قانون، وان في ال لدكتوراه  لى ا صل ع ث ح

عدها أن  الصهيوني وهو بعد في سن الخامسة عشرة. وقد حاول أثناء الحرب العالمية الأولى وب
قد  يا )و ية ألمان حت رعا سطين ت في فل هود  قومي للي يثير اهتمام الحكومة الألمانية بإقامة وطن 

با عة  ،لروح العسكرية البروسية(.كان مثل هرتزل من كبار المعجبين  من أعضاء جما كان  و
مؤتمرات  يع ال العامل الفتي، ولكنه تركها وانضم إلى جماعة الصهاينة الراديكاليين وحضر جم

عام  نذ  صهيونية م عام 1291ال عالمي  هودي ال مؤتمر الي سيس ال في تأ ساهم  تولَّى 1216، و . و
، كما تولَّى رئاسة 1255و 1271رة بين عامي جولدمان رئاسة المؤتمر اليهودي العالمي في الفت

عام  عام  1276المنظمة الصهيونية العالمية منذ  عام  1264حتى  سرائيليا   نا  إ صبح مواط قد أ و
ية ، 1264 مام اتفاق سرائيل، إت في إ يع الاستيطاني  عم التجم في د لدمان  ساهمات جو ومن أهم م
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Nahum Goldman  مةبأن الصهاينة حق لإقا ية  مستعدون لمنح بريطانيا ال عد بحر قوا
ية( على  لة يهود سطين %67وجوية إن هي وافقت على )تأسيس دو  ؛من أراضي فل

سم سيما وأ إضافة إلى أن البريطانيين كانوا يرفضون تقا سيين لا  مع الفرن سطين  ن فل
تفاقيووة التووي كانووت فرنسووية بحكووم ا، الشوومالي منهووا كووان تابعووا لولايووة بيووروتالقطوواع 
 .(1)بيكو- سايكس

مة  - (1)مؤلف كتاب يقظة العرب – (9)طونيوسج أنأما جور فقد رأى أن الحكو
سياسي وهو: كسب العناصر  البريطانية دفعت إلى إصدار وعد بلفور بعاملين: أولهما
فاوض  الصهيونية المتنفذة في ألمانيا والنمسا والمجر لاسيما وأن نت ت تلك العناصر كا

بموجبووه  حموول تركيووا علووى إصوودار وعوود مماثوول لوعوود بلفووور تعتوورفهووذه الوودول ل
لك  بالطموحات الصهيونية في فلسطين فأرادت سه أن توظف ت في الوقت نف بريطانيا 

عدائها لروسيا وتحفز الضالعين منهم  العناصر الصهيونية في خدمة الحلفاء تخفيفا من
الأسباب  وثاني تلك لحرب.روسيا في ا في قلب النظام القيصري ليعملوا على استمرار

ية في الاستراتيجية البريطان سطين  ية فل نامى بأهم طاني ت ستعماري بري هو، ا فع  و دا
ية ها درعا لحما سطين أو جزءامن خاذ فل لى ات عا إ  تولى اللورد كيتشنر بلورته حين د

غ، ليز في مصرجمركز الإن لم ت هل  زخاصة وأن مصر  شرق ف من جهة ال ما إلا  يو
مة "إسرائيلي"و غز تأمن مصر من لة قاد في مرح ما  يربط ، في يوم  وجسر أرضي 

عراق بين، بين مصر وال ما  أي  عراق باعتباره في ال لنفط  في مصر وا سويس  ناة ال ق
ية ، العوامل مصالح حيوية. وكان هذا العامل أقوى مل الأخرى: مال ومهما كانت العوا
  .(4)وعد بلفور وحده كافيا لإصدار أو سياسية أو دينية فإن هذا العامل كان

سين  ية الح ضا  لاتفاق ضا  مناق عد أي هذا الو كان  عام  –و شهيرة ل ماهون ال ماك
مع  1217 حالف  حدة تت كة وا في ممل ها  ية واتحاد يات العرب ستقلال الولا ضية با القا

                                                                                                                            

تل التعويضات الألمانية التي دفعت الحكومة الألمانية  لذين قُ بمقتضاها تعويضات لأسر اليهود ا
 .129 ،6ج ،موسوعة اليهود واليهودية ،راجع ذووهم في معسكرات الاعتقال..

 ،صياح الجهيمترجمه  ،1225 - 1215العربية -أسرار المفاوضات الإسرائيلية  :شارل أندرلين (1)
 .11ص  ،م 1224 ،1، جدار الفاضل للتأليف والترجمة والنشر

يوس )جور (9) يب أنطون ية :(1241-1421ج حب ية العرب مؤرخ للقوم بر أول  جورج  ،يعت عزى 
شرين  شاط المب القومية العربية لحكم محمد علي باشا في مصر وقال إنها وليدة الغرب خاصة ن
يروت  في ب ية  عة الأمريك حدة، ورأى أن دور الجام يات المت يا والولا من بريطان ستانت  البروت

ا في تطور القومية العربية)اسمها الأصلي الكلية   .السورية البروتستانية( كان مركزي 
(3)   George Antonius, The Arab Awakening: The Story of the Arab National 

Movement (Philadelphia: Lippincott, 1939). 

 .1261عن دار العلم للملايين  ،احسان عباس وناصر الدين الأسد :وقام بترجمته
 ،سوريا ،جريدة الثورة ،وقصة بريطانيا مع حاييم وايزمن ..في ذكرى وعد بلفور :جراد توفيق (4)

 .9005  11 9بتاريخ 
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في  شاركة  عون والم قديم ال بل ت كة مقا شريف م شريف حسين  كم ال حت ح يا ت بريطان
ية سايكس ك ،الحرب ضد الدولة العثمان ية  مع اتفاق ناقض التصريح  تي  –ما ت كو ال بي

تديره  :كانت تنص على تقسيم فلسطين إلى جزئين ثاني  ية وال الأول تديره حكومة دول
شعب تتضح المؤامرة معالم بدأت فقد وهكذا (1)بريطانيا سطيني فال  على يحصل لم الفل

سيطرة من تحررت التي الأخرى الشعوب في حالة كما الاستقلال، ية ال ية الترك  العثمان

 .(9)الحلفاء مع العرب بها ارتبط التي المواثيق إلى استنادا   الحرب العالمية، انتهاء غداة
عن المجموعة 1215 5 14في وعلى أية حال و بة  شيلد بالنيا لورد روت قدم ال م 

 (1210-1444) (1) جوويمس آرثوور بلفووور البريطوواني وزيوور الخارجيووةإلووى الصووهيونية 
James Arthur Balfour،  لى شأن لعرضه ع هذا ال قرار ب به، مشروع  ناء  على طل ب
أن تعلن عن "قبول مبدأ الاعتراف بفلسطين وطنا   بريطانياالحكومة طلب بموجبه من 

قوميا  للشعب اليهودي، وكذلك طالب مشروع القرار بمنح القومية اليهودية حق الحكم 
م ها، وإقا ية لإعادة الذاتي في فلسطين وحرية هجرة اليهود إلي ستيطان يهود شركة ا ة 

تأسوويس البلوود وتطووويره اقتصوواديا  علووى أن توضووع التفاصوويل لتنفيووذ ذلووك مووع ممثلووي 
م اجتمعووت الحكومووة البريطانيووة وأقوورت 1215 10 11وفووي ، (4)المنظمووة الصووهيونية

صهاينة،  بات ال من طل هائي  ها الن ثانوموقف شرين ال من ت ثاني  عام ي   في ال نوفمبر 
سم أصدر بل 1215 قت با فور بصفته وزيرا  للخارجية التصريح المعروف منذ ذلك الو

الذي أعرب فيه عن أن حكومة جلالة الملك تنظر بعين الارتياح إلى  .(7)"وعد بلفور"
إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين وستبذل أقصى مساعيها لتسهيل بلوغ هذه الغاية 

 .(6)د الصهيونيورجاه أن يتفضل بإبلاغ هذا القرار إلى الاتحا

                                                 

قومي الإرشاد وزارة اصدار فلسطين، وثائق ملف ،راجع (1) ئة-ال مة ة الهي  ع.م.ج للاستعلامات العا
 :وهند البديري، 150 ،ص69 رقم الوثيقة ،1262 ط ،1242 إلى عام -615من عام  الأول جزء ال

 .109ص  ،مرجع سابق ،أراضي فلسطين بين مزاعم الصهيونية وحقائق التاريخ
سطينية الثقافة وزارة إصدارات ،الأشهب رشدي :ترجمة ،فلسطين قضية كتن: هنري (9)  ،1 ط ،الفل

 .11 ،ص1222 ،الله رام
في م (1) لوزراء  ئيس ا ية ور ير الخارج صب وز شغل من لذي  طاني ا سي البري قرن السيا لع ال ط

 العشرين
                                      Britannica, vol. 1, p.831 

، رسالة ماجستير غير 1214-1214تاريخ الحركة الصهيونية الحديثة  :محمد عبد الرؤوف سليم (4)
منشووورة، إشووراف أ. د. أحموود عووزت عبوود الكووريم، جامعووة الوودول العربيووة، معهوود البحوووث 

 995، ص1251بية، والدراسات العر
 .915، ص1نص وعد بلفور. ملف وثائق فلسطين،ج، راجع (7)
 .مرفق نص التصريح (6)
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 روتشيلد

 
وكانت رؤية بلفور لليهود متأثرة بالرؤية الألفية الاسترجاعية التي تنظر لليهود 

تار شعب الله المخ بارهم  هذه  Chosen People (1)باعت بالخلاص، و يل  سيلة التعج وو
جب  بوذ ي شعب من لى  هود إ الرؤية المستندة إلى المفاهيم الدينية، تم علمنتها فتحول الي

  (9)خراجه من بريطانيا واستخدامه في المشروع الاستعماريإ
وقوود كووان لثقافتووه وقناعاتووه الدينيووة دور مهووم فووي بلووورة موقفووه السياسووي موون 

صهيوني شروع ال تاريخ  ،الم لى ال عين ع طانيين المطل سيين البري من السيا كان  قد  ف
سو ،اليهودي ظافره بدرا مة أ نذ نعو تأثر م قد  فور " ل خت بل نة أ قول اب في ت توراة  ة ال
مام  ،وكلما اشتد عوده زاد اعجابه بالفلسيفة اليهودية ،الكنيسة حدث باهت ما  يت كان دائ و

                                                 

هوم أن  (1) هذا المف ني  حار(. ويع عم هنب ية ) ه بارة العبر هو ترجمة للع تار  شعب المخ مصطلح ال
اليهووود شووعبا  مقدسووا  فووي الماضووي والحاضوور والمسووتقبل، ولهووذا السووبب يشووار إلووى " الشووعب 

هو عام  دي"الي لي، و) شعب الأز عولام( أي ال عام  قدس. و) شعب الم قادوش( أي ال عام  نه ) بأ
سليمان:  ،راجع ،نيتساح( أي الشعب الذي يستحق الحياة الأبدية بة مظهر،  لديانات، مكت قصة ا

  .164 ، ص1227مدلولي، القاهرة، مصر، 
(2  ( Weizmann, Chaim: Trial and Error The Autobiography of Chaim Weizmann,   Shocken 

Books Inc., New York, USA, 1960,p356.. 
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ثر  .(1)عن ذلك" كان أك قد  قول عنه " ل غروز ي تر  شهير بي لدرجة جعلت الصحفي ال
   (9)فهما  من هرتزل لطموحات الصهيونية"

نت يا  وكا ساب ترغببريطان ساندة في اكت هود م فاء الي ناء للحل حرب، أث ما  ال ك
لت بل من فع قديم ق هود بت يدة الع عرب العد سبهم لل لى لك ها إ حرب في جانب ها  (1)ال لكن

ندما ،صدقت مع الكاذبين وخدعت الموهومين نه ع  وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أ

يار/مايو في المتحدة الولايات بزيارة بلفور قام حث 1215سنة  أ ترح إعلانه في ب  المق

 "فلسطين في جمهورية صهيونية بشأن "برانديس الأمريكي القاضي عم "بلفور إعلان"
(4) 

كل  سقط  نت ت ها كا بل إن شهور  في  سقط  وأكد ياسين الحافظ أن فلسطين " لم ت
لة  علان دو فور وحتى إ عد بل نذ صدور و عد حجر م عد كسرة وحجرا ب يوم كسرة ب

 .(7)"اسرائيل"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 –البعوود الووديني فووي السياسووة الأمريكيووة تجوواه الصووراع العربووي  :نقوولا  عوون يوسووف الحسوون (1)
 .19ص  ،م 9000بيروت  ،مركز دراسات الوحدة العربية 1ط ،الصهيوني

(2) Petter Grose, Israel in the Mind of America ( New York, Alfred Knopf, 1983), P. 63. 
صدارات ،الأشهب رشدي :ترجمة ،فلسطين قضية :كتن هنري (1) فة وزارة إ سطينية الثقا  ،1 ط ،الفل

 . 91،ص 1222 ،الله رام 
 .1ص  ،مايو   أيار 11بتاريخ  ،صحيفة نيويورك تايمز (4)
لة ا ،النكبة ومعناها في مرآة العقل النقدي :ماهر الشريف (7) سطينيةمج سات الفل  57 - 54 ع ،لدرا

 .16(، ص 9004 ع صيف)ربي
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 (1)صورة من النسخة الأصلية لوعد بلفور

 
 
 

                                                 

تاريخ  ،النص وفق ما نشرته جريدة المقطم (1) جع ،1215   11   10ب سطين  ،و را ثائق فل لف و م
 .914 ، ص1، وزارة الإرشاد القومي، ج 1242إلى عام  615من عام 
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 وعد من لا يملك لمن لا يستحق

ها قاط من علان  :وبإمعان النظر في التصريح نحلل بعض الن هذا التصريح إ أن 
يا  (1)من طرف واحد قا دول ليس اتفا نه  طل لكو فهو لا قيمة له من الناحية القانونية وبا

 .بين دولتين ولكونه وعدمن شخص لا يملك الحق في إعطاء أرض لمن لا يستحق
بلفور )سياسة دولة( يرسمها الأفراد بعقل جماعي خدمة للمصالح  دلقد كان وع

 سعي في الأهمية بالغة من أسف أن إصدار هذا التصريح اعتبر خطوةو ،العليا لبلادهم

 وطن" عبارة أما .غايتها بتطوير صياغة وساهم اليهود، بدولة حلمها لتحقيق الصهيونية

عد " قومي ية فت ظة تقو يت() وطن للف تي ب نامج في ردتو ال عام بال بر صهيوني   ال

ا تركها مما المتعمد بالغموض مثلها اتسمت ولكنها ،9412 جات نهب   .المتعارضة للتخري
فور تصريح عبارات أن 9177 لعام الأبيض كتابه في فأورد تشرشل شير لا " بل لى ت  إ

ا وجعلها فلسطين بجملتها تحويل ا وطن  هود، قومي  نى بل للي ا أن تع هذا وطن  في  سسيؤ ك
   .(9)"فلسطين

جر  نذ ف كما تعامل التصريح مع الشعب العربي الفلسطيني المقيم على أرضه م
ئف  عن طوا بارة  ساحقة ع ية ال عل الأغلب ية أي ج ير يهود ئف غ نه طوا تاريخ بكو ال
عه  مل م حد، والتعا سطيني الوا شعب الفل تي لل قي والتفتي كر التمزي وذلك من منطلق الف

فا  .اسية سوى الحقوق المدنية والدينية فقطكطوائف لا تملك حقوقا سي كان اعترا وهذا 
سبتهم  جاوز ن لم تت لذين  هود ا ية أن الي مة البريطان بل الحكو سطين  % 1من ق في فل

 .(1)وقتها يشكلون أغلبية!!، بينما الأغلبية الفعلية أصبحت أقلية مبنية من طوائف دينية
بي أيضا  أن وعد بلفور لم يأت على ذكر الحق ظونلاح وق السياسية للشعب العر

ئف  بره "طوا الفلسطيني وإنما اشار فقط لعدم المساس بالحقوق الدينية والمدنية لما اعت
 .(4)غير يهودية

وباختصووار يمكوون القووول أن وعوود بلفووور زاوج مووا بووين الهوودفين الصووهيونين 
ها بي في جود العر قويض الو سطين وت في فل هودي  جود ي ناء و في ب توأمين  عد  (7)ال فب

                                                 

 .40ص  ،مرجع سابق ،تصريح بلفور :و. ت. مليسون (1)
 .199ص  ،مرجع سابق ،والتنظيمي السياسي العمل في الصهيونية نهج :د الشرقاويفواز حام (9)
ية .تصريح بلفور :جوني منصور (1) سرائيلية ،الخطوة الأولى نحو بناء دولة يهود ضايا ا لة ق  ،مج

 .101ص  ،م 9005 ،95عدد  ،المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
نه  –الصراع العربي  التحدي والاستجابة في :عوني فرسخ (4) جذور الصراع وقواني صهيوني،  ال

 .970( ص 9004) بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية  1247 – 1522الضابطة 
 .15ص  ،مرجع سابق ،الواقع الفلسطيني :إدوارد سعيد وآخرون (7)
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يشووق طريقووه فووي  Demography (1)دور وعوود بلفووور، بوودأ التغيوور الووديموغرافيصوو
قد خلق  سطين، ول فلسطين على إثر الهجمة الصهيونية الواسعة التي اتجهت صوب فل
تعاظم حجم الهجرات الصهيونية إلى فلسطين نوعا  من عدم التوازن الديموغرافي بين 

عاد  السكان العرب واليهود، وأمام هذه الحقيقة كان سة التهجير والإب لابد أن تحتل سيا
 .سلمّ الأولويات في المخطط الصهيوني

لى    تداب ع نود الان بأن ب يد  قاد أك نة واعت لى بي صهيوينة ع كة ال نت الحر وكا
بأن توصله لة  ير كفي نة، غ ية المعل سات الإنجليز سطين والسيا هدفهم  مفل يق  لى تحق إ

جر هو اله سي و سطين، والاستيلاء ةالأسا لى فل سطينيي إ عرب الفل ضي ال لى أرا ، نع
 .(9)وتكوين وطن قومي لهم

 
(4جدول رقم)

 

 (3)1948 -1918عام  نيبين أعداا اليجوا م
 

 السنة
إجمالي عدا 

 السكان
 العرب

النسبة 
 المئوية

 اليجوا
النسبة 
 المئوية

1214 624.000 644.000 29.4% 70.000 5.9% 

1299 579.044 664.974 44.2% 41.520 11.1% 

1297 445.914 597.711 47.6% 191.597 14.4% 

1292 620.041 401.769 41.5% 176.441 16.1% 

1211 1.011.111 474.505 41.1% 154.606 16.2% 

1211 1.140.241 207.254 52.4% 914.265 90.6% 

1216 1.166.629 249.614 51.2% 144.054 94.1% 

1212 1.701.624 1.076.941 50.1% 447.475 92.5% 

1249 1.690.007 1.117.725 50.1% 444.404 92.2% 

1244 1.512.694 1.910.299 62.6% 794.501 10.4% 

1246 1.216.000 1.194.000 64.6% 604000 11.4% 

                                                 

لديموغرافيا (1) قد  :ا شرية و عات الب ية للجما سة الكم سكان ، ا ي الدرا لم احصاء ال ستعمل هي ع اُ
ما  1477التعبير للمرة الاولى عام  كل  مة ول ته العا وكان يعني القياس الرياضي للسكان ولحرك

 .يُمكن قياسه من مظاهر الحياة الاجتماعية
C. Makhlouf-Obermeyer, Islam, women, and politics. The demography of Arab 

countries, in Population and Development Review, 18:1 (1992), 33–59. 
، يإبراهيم، مكتبة مدبول ر، ترجمة شاك1240-1215: محنة فلسطين نديفيد جليمور، المطرودو (9)

 .45، ص1221القاهرة، 
عام  (1) صهيوني  بل الاحتلال ال عرب ق سكان ال عده،  1244عبد الخالق ذكري: دراسة مقارنة لل وب

 64ص .1247ت، لبنان، المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية، بيرو



 -   115   - 

1244 
 مايو

9.067.000 1.417.000 64.7% 670.000 11.7% 

 

 مبادئ ويلسون حبر على ورق
سون  لرئيس ويل ها ا شدق ب تي ت بادئ ال لك الم عن ت حدة  يات المت لت الولا وتخ

-Selfصووواحب المبوووادئ الأربعوووة عشووور الشوووهيرة وأهمهوووا حوووق تقريووور المصوووير 

determination يات غير التركية في للشعوب المستعمرة، وحق التطور المستقل للقوم
سا 1215ففي  ؛(1)الإمبراطورية العثمانية ناع فرن م صرح ويلسون بأنه سيعمل على إق

حول  ني  يان عل صدار ب ما وعد بإ سطين، ك في فل هود  بضرورة إقامة وطن قومي للي
سا مع فرن شاور  عد الت كن ب لك، ول في ذ يا  بة أمريك صيرة  ،(9)رغ ترة ق لك بف عد ذ وب

مة البريطا هت الحكو للادلاء توج كي  لرئيس الأمري لب ل فور بط ها بل بر وزير ية ع ن
فرد  صريح أم لا؟،  هذا الت ثل  يد م كان يؤ ما إذا  ترح، وع فور المق عد بل في و يه  برأ
كة  حول الحر ها  ني إيا تي أعطيت مذكرة ال بي ال في جي جد  قائلا: " أ لرئيس  ليهم ا ع

نا الصهيونية، إنني لم أخبرك أنني أوافق على الصيغة التي اقترحها  نب الآخر، أ الجا
 .(1)أوافق على تلك الصيغة في الواقع"

 لجان التصدي
عن  برون  سطينيون يع بدأ الفل فور"،  عد بل عن "و ومنذ أن تسربت المعلومات 

عن له، و ضهم  سطيني  رف مؤرخ الفل كر ال عددة. وذ صور مت جه ب من نتائ خاوفهم  م
فارين، من ال يرين  موا بوعد  إحسان النمر في شهادته عن لواء نابلس أن كث ندما عل ع

بيكووو، تطوعوووا وسووجلوا أنفسووهم موون جديوود فووي طووابور  –بلفووور واتفاقيووة سووايكس 
ثر  كن أ لم ي فاء. و من الحل خف وطأة  ترك أ بالخطر وأن ال المجاهدين، "إذْ قَنع الناس 

 .(4)للثورة العربية يذكر في نابلس
سيحية، انطلاقا   وو م لذ وتشكلت في البلاد لجان إسلامية لوعي ا في من ا ساد  ي 

ية. ومن من أرضية يهود نا، رأى رجال  حينه، من أن المشروع الصهيوني ينطلق  ه
عم عن د شدته للتخلي  جري منا ثا ، ت هذا المشروع،  هذه اللجان في بريطانيا  طرفا  ثال

                                                 

 .17، ص1265المصرية، القاهرة،  الأنجلو ةوالصهيونية، مكتب اأمريك :سامي حكيم (1)
(2  ( Silver Burg Robert, American Jews and the State of Israel.New York: William  

Monrow,1970.,P.77. 
شووباط    54،57، العوودد ، شووؤون فلسووطينيةنسياسووة أمريكووا إزاء الفلسووطينيي :محموود شووديد (1)

 .10، ص1254فبراير
صر،  (4) عة الن سطين، مطب نابلس، فل قاء،  نابلس والبل بل  تاريخ ج مر:   – 141، ص 1، ج1261إحسان الن

144. 
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ظيم  من أجل الحفاظ على الصداقة مع العرب. وكانت هذه اللجان خطوة أولى نحو التن
خرى،السياسي، من جهة، وتعميق  من جهة أ صهيوني،  عة المشروع ال لوعي بطبي  ا

مع  فة  صدامات عني قوع  لى و لذي أدّى إ مر ا ستعمرين "الأ ستوطنينالم لى "الم ، ع
من وجود الحكم لرغم  من الوجهاء  ا جان  لك الل شكلت ت قد ت طاني. و العسكري البري

شع والأعيان والملاكين ورجال فين ورجال الأعمال. وإذ ظلت ترفع  لدين والمثق ار ا
الاحتلال البريطاني،  Resistanceفإنها لم تدع إلى مقاومة  الاستقلال والوحدة العربية،

هداف جه الأ في و قوف  شدته الو ما نا فاء  وإن ندن للو مة ل عت حكو صهيونية، ود ال
حت  بتعهداتها للعرب، عشية اندلاع الحرب وفي أثنائها. وفي ظل الاحتلال، وبينما را

ل ني "ا صهيونية تب كة ال قوميالحر في  وطن ال ية،  ية العرب كة القوم هودي"، والحر الي
بهدف تحقيق الاستقلال، راحت الحركة  دمشق، تركز اهتمامها على الاحتلال الجديد،

لى ها ع كز اهتمام قت تر مع الو سطينية  ية الفل تي  الوطن صهيونية، ال درء الأخطار ال
بين سطينية، الحركة  تهدد مستقبل البلد وسكانه. ومع ذلك ظلت العلاقات  ية الفل الوطن

كة الأم  لى –والحر كن ع لم ت مة، وإن  ية قائ ية العرب نت  القوم ما كا يومي ك صل  توا
 .(1)الحال قبل الحرب العالمية الأولى

بين  1214نيسان  95وفي  قاء  هيأ الكولونيل "ستورز" حاكم القدس العسكري ل
من حضروا  ،وزعماء القدس ،وفد يمثل اللجنة الصهيونية في لندن زار البلاد وكان م

وروتشوويلد ". وموون القوودس المفتووي كاموول  ،اللقوواء موون البعثووة الصووهيونية "وايووزمن
سيني كاظم ،الح سى ال ية مو ئيس البلد فل عشاء .ور ستورز" ح هم "  قام ل مت  .وأ وقا

ولما سمع المفتي ما .اللجنة بشرح أهدافها ومقاصدها لجعل فلسطين وطنا  قوميا  لليهود
يدة  ،سحباحتج وان ،تكلموا به ية الجد سيادة البريطان حتج على ال فكان أول فلسطيني ا

 .(9)المنطوية على وعد بلفور

 والأبعاد الجديدة الاحتلال البريطاني
نه  لذكر أ جدير با عام ال سطين  يا لفل حتلال بريطان تى ا كة 1214ح نت الحر ، كا
من ا  صهيونية مزيج  كان حجمهو ال ستعمارية، و سات ا ية وممار ا أيوديولوجيات قوم

ا؛ إذ لم يتجاوز عدد في  محدود  شون  كانوا يعي لك الوقت، و اليهود الخمسة بالمئة في ذ
   .(1)السكان المحليين مستعمرات دون أن يؤثّروا في

                                                 

 44، موقع عرب ) 1214- 1449العرب والصهيونية) :الياس شوفاني (1)
http://www.arabs48.com/display.x?cid=51&sid=188&id=67256 

 ،رابطووة الجووامعيين بمحافظووة الخليوول ،9و ق 10ج ،بلادنووا فلسووطين :مصووطفى الوودباغ ،جووعرا (9)
 .914و  919ص  ،1256عمان،

 .90ص  ،مرجع سابق ،التطهير العرقي في فلسطين :إيلان بابه (1)
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لعهوود بلفووور فووتح الانجليووز أبووواب فلسووطين علووى مصووراعيها للهجوورة  وتطبيقووا  
ية عالم و ،اليهود حاء ال يع أن من جم فة  فا مؤل هود آلا ها الي فد علي ساحات فو شتروا م ا

ية  ستعمرات اليهود ها الم مت علي سطين وأقي حاء فل يع أن في جم شاسعة من الأراضي 
..واسووتولى اليهووود علووى كثيوور موون المناصووب الهامووة بحيووث .الزراعيووة والصووناعية

سطين  فق فل من مرا سط  استطاعت الصهيونية في مدى أعوام قليلة الاستئثار بأعظم ق
 .(1)الجوهرية والاقتصادية

عادا   - فيما بعد -الاحتلال البريطاني والانتداب أضاف  سطين، أب على أرض فل
يه،  والسياسيجوديدة، تركت آثارا  سلبية على مسار التطور الاقتصادي  والاجتماعي ف

تائر  سريع و يادة وت لى ز فقد أدت السياسة الاقتصادية التي كانت تميل لصالح اليهود إ
ا أدت هووذه السياسووة إلووى زيووادة مسوواحات الاسووتيطان اليهووودي فووي هووذه الووبلاد، كموو

المسوووتعمرات المسوووتعمرات "الأراضوووي التوووي يمتلكهوووا اليهوووود، وزيوووادة عووودد 
ستوطنات" ها  ""الم ية، وأكثر ضي الزراع فوق أخصب الأرا ما   قام دائ نت ت تي كا ال

جودة، وانخفضت نسبة الأراضي الصالحة للزراعة لدى الجانب العربي، وقد زاد من 
تي  تدهور الاقتصاد لك الإجراءات ال الفلسطيني عامة، والاقتصاد الزراعي خاصة، ت

قاف  اتخذتها السياسة البريطانية بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، حيث عمدت إلى إي
وودمات  هذه الخ ثل  تاد الفلاحون على م عد أن اع ية، ب سياسة الدعم والخدمات الزراع

ع لذي جم في من خلال البنك الزراعي العثمواني، ا ووهم  شأوه بأنفسو مواله، وأن وا رأس 
طاني  تداب البري سلطات الان هذه  British Mandateالعهد العثماني، ولم تكتف  بوقف 

تي كوان  بالغ ال موال والم فع الأ لى د حين ع غام الفلا ضا  بإر مت أي بل قا خدمات،  ال
ل في الوقت ا يه،  سلطات عل هذه ال ستيلاء  بل ا ذي الفلاحون قد اقترضوها من البنك، ق

لديون  تراكم ا كان الفلاحون في أمس الحاجة لمثل هذه الأموال، في ذلك الوقت نظرا  ل
جة  عام نتي شكل  سية ب صادية والسيا تردي الأوضاع الاقت عد  ليهم ب والأعباء المالية ع
جات الزراعية  من المنت يد  صدير العد اندلاع الحرب العالمية، كما قامت بالتحكم في ت

بر العربية التي اعتمد علي شكل النصيب الأك نت ت تي كا ها الفلاح الفلسطيني غالبا ، وال
لك الوقت في ذ صادرات  في ال ساهمتها  ها، وحجم م ناتج من لدخل ال في  (9)من حجم ا

طاني أ تداب البري لول الان قاب ح سطين  British Mandateع لى أرض فل  - 1214ع
1244(1). 

                                                 

 .91ص  ،مرجع سابق ،جهاد فلسطين العربية :إبراهيم نجم وآخرون (1)
 المكتب الوطني للدفاع عن الأرض  ،تصاد الإسرائيليالإطار التاريخي للاق :أحمد عكاشة (9)

http://www.nbprs.ps/page.php?do=show&action=mo4 
(3)Tom Segev: One Palestine , Complete: Jews and Arabs Under the British      Mandate, 

New York: Metropolitan Books, 2000     .  
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عام  توبر  ئل أك في أوا مواد 1214و طر  نت أخ شور كا قم صدر من مادة ر  ه ال
كان يدعمه  "7" لذي  فوق الأراضي، وا بات الحقوق  في إث قادم  غت حقوق الت التي أل

نا  عا وره ها بي سابقا القانون العثماني بإعطاء حق حيازة الأراضي المستصلحة وانتقال
سنوات  شر  ها ع نه زرع بت أ تى ث عده م من ب صلح الأرض ولأولاده  ثا لمست وتوري

 .(1)متتاليات
ستخدمت  قد ا جات و ها مو ية أدوات من جاه الأرض العرب ية ت سة البريطان السيا

ضافة  ستعمار الأراضي، إ شراء وا سماح لمؤسسات صهيونية ب الهجرة اليهودية، وال
قت معظم  قد انطل هود، و لى الي إلى القوانين التي تساعد على تسهيل انتقال الأراضي إ

جه ا ستبعد الو تى ت طاني ح شعار بري سم و حت ا سات ت لدخول هذه المؤس صهيوني  ل
ية  ية القانون سقف الحما حت  ندن ت في ل تم  شاءها  ما أن إن ية الأمر، ك في بدا سطين  فل

 .(9)البريطانية
عام  من  يار  في أ ية  1214و سكرية البريطان سلطة الع من ال يزمن "  طلب " وا

له 40التوسط لشراء الممر المؤدي للمبكى مقدما   نا   ستورز"  ،ألف جنيه ثم وحاول " 
ي ناع أع كىإق حائط المب مر ل يع م سلمين بب شراء  ،ان الم هود  لب الي تي ط كر للمف وذ

   :فكان الجواب ،المبكى

كان هذا الم سيما  على  ،" لا يستطيع أي إنسان أن يتصرف بأملاك الوقف ولا 
جه التخصيص سلم ،و لى م لو إ تى و كان ح ما  لغ مه لب  ،بأي مب كان الطا يف إذا  فك

 .(1)الحائط وما في جوانبه "يهوديا  ونحن نعرف أهدافهم لامتلاك 
يه الخطط  1214وفي عام  فا أرست ف في يا مؤتمرا   صهيونية  عقدت الحركة ال

المؤتمرون من الإدارة العسكرية  بالعريضة لإقامة الدولة اليهودية في فلسطين، وطل
بأرض  سطين  سم فل ستبدال ا لبلاد، وا سرائيل "أن تعترف لهم بالعلم كشعار رسمي ل إ

"Israel" (4). 

  قوانين وتشريعات
قد  ية و قل ملك في ن ية  بالغ الأهم ية دورا   سلطات الانتداب بت ال ساحاتلع من  م

صدار وبادرت ،(7)الأراضي إلى اليهود لى إ تداب إ مة الان قوانين مجموعة حكو  من ال
 :منها (1)الفلسطيني للشعب العامة بالمصالح أضرت التي والتشريعات

                                                 

 م9000-7-12، 41415-كذوبة بيع الأراضي، جريدة الأهرام، ع فلسطين وأ :هند أمين البديري (1)
 .111 – 191ص  ،، مرجع سابقملكية الأراضي في فلسطين :الحزماوي محمد (9)
 .916و  917ص  ،نفسه (1)
سطين  :إبراهيم الجندي (4) شورا1212-1299سياسة الانتداب البريطاني في فل دار الكرمل،  ت، من

 90، ص1246عمان، الأردن، 
 .14ص  1261القاهرة،  ،مشكلة اللاجئين العرب :ادوارد سعيد (7)
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ثل و: (1290) المحلولة الأراضي قانون -9 يفرض على الفلاحين الحائزين لم
هووذه الأرض ضوورورة إعوولام السوولطات خوولال ثلاثووة شووهور مووع الوعيوود 
ما إذا قصروا  باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وعقوبة السجن والغرامة في

قانون هذا الأراضي تسجيل دوائر استغلت وقد ،بإبلاغ السلطات مت ال  وقا

 ملكيتهم يثبت ما وجود عدم ةبحج الفلاحين أراضي من بمصادرة مساحات

 .(9)متتالية أعوام ثلاث زراعتها لمدة عدم أو لها،

جيش لصالح الملكية نزع قانون -7 قوة ال لذي (:1297) الطيران و  بموجبه وا

جيش أعطى طاني حق ال ية نزع البري سيطرة الأراضي ملك ها وال  علي

 العسكرية للأغراض

سوية قانون -3 ية حقوق ت هدف كان :الملك صدا من ال قانون رإ  القضاء هو ال

سطين في سائدا كان الذي الأراضي المشاع نظام على  وضع خلال من فل

 .(1)عليه يدها الدولة

ساهمت قد  قوانين هذه و لى بالإضافة ال ية الحكومتين فرضته ما إ  العثمان

نات، والعشر (4)الويركو من ضرائب والانجليزية قار في والحيوا فلاح إف سطيني ال  الفل
 .(7)حكومة البريطانية زيادات كثيرة على ضريبتي الويركو والأغنامحيث أضافت ال

 (6)ليشمل المزارعين أيضا   (والمطبق على التجار فقط)ثم صدر قانون الإفلاس 
سين  يونهم مفل في د غارقين  من الفلاحين ال يد  بار العد في اعت ير الأثر  له كب مما كان 

سجون في ال منهم  يد  يزج العد سه وجدو (5)فتصادر أراضيهم و فلاح نف على  مجبرا ال
 الأراضي من واسعة مساحات يمتلكون أصبحوا الأفندية الذين طبقة لصالح أرضه ترك

تالي معها، ارتباط لهم أن يكون دون كن لم وبال ليهم الصعب من ي ها التخلي ع مام عن  أ

تي الإغراءات ية ال هم قدمتها المال صهيونية المؤسسات ل تي ال  شراء في تخصص ال

 .(4) "الشعب اليهودي " باسم بشكل ابدي وحيازتها العربية الأراضي

                                                                                                                            

 .وسوف نتناول بعض من تلك القوانين بالتفصيل في ثنايا الدراسة (1)
 .70ص  ،مرجع سابق ،أراضي فلسطين بين مزاعم الصهيونية وحقائق التاريخ :هند البديري (9)
 .حرف ط ،مرجع سابق ،جنين قضاء في الأراضي ملكية :معين محمد إسماعيل ،راجع (1)
ثووم فرضووت علووى  ،هووي فووي الأسوواس مبووالغ مقطوعووة علووى كوول قريووة ،كلمووة تركيووة :الويركووو (4)

إذ تزيد أو تنقص وفق ما تراه لجنة التخمين بحسب الأوضاع  ،المسقفات والأراضي الزراعية
م .وأخيرا استبدلت بضريبة الأملاك ،الاقتصادية والمواسم فرض وهي بالاجمال ضريبة عا ة ت

نة  :محمد عيسى صالحية ،راجع .وفق ما يراه المتصرف أو الأمير أو الوالي قدس مدي نة ال مدي
 .94هامش رقم  ،42ص  ،مرجع سابق ،القدس

 .45ص  ،مرجع سابق ،جهاد فلسطين العربية :إبراهيم نجم وآخرون (7)
 .1217صدر هذا القانون عام  (6)
 .55ص  ،مرجع سابق ،عم الصهيونية وحقائق التاريخأراضي فلسطين بين مزا :هند البديري (5)
 .حرف ظ ،مرجع سابق ،جنين قضاء في الأراضي ملكية :معين محمد إسماعيل ،راجع (4)
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كمووا سوواهمت القوووانين البريطانيووة بتقووديم صوولاحيات غيوور محوودودة للحكووام 
قوانين دون أن  (قانون منع الجرائم)والإداريين حين تركت حق استخدام  وغيره من ال
ضائية مؤهلات ق ية  هؤلاء أ كون ل م .ت جردة  ية وم كامهم نهائ لت أح ما جع حق ك ن 

الاستئناف إلى المحاكم النظامية الأمر الذي أدى إلى استخدام هذا القانون كسوط ألهب 
سعا  لكول  جال وا ترك الم ساء و سطاء التع حين الب هور الفلا يون ظ كام الإدار به الح

ضطهاد  سف والا حين  Persecutionصنوف الع عات  عرب النفي مع  تم  ما  بر  ويعت
حد جرائم وا نع ال قانون م ستخدم فوضعوا تحت  تي ا لة ال يد الأمث من عد قانون ا   ها ال ي

ستوطنة الخضيرة  ي (1)لإجلائهم عن أراضيهم لأهميتها باعتبارها مجاورة لم ة اليهود
ضابط  عات يحميهم ال عرب النفي وقد مارس يهود الخضيرة عمليات تعد مستمرة ضد 

عذيب هر والت  ortureT اليهودي كوهين الذي ذاق عرب النفيعات على يديه صنوف الق

(9). 
طاني  صدر الل 1214ومنذ بداية الحكم العسكري البري باركر فأ يل  نت كولون تنا

ية نائب حاكم البلاد أمرا  باستمرار جباية الضرائب  لة العثمان التي كانت تتقاضاها الدو
The Ottoman State  عوام ها أ ثار  1214 – 1211كما أمر بجمع المتأخرات من ما أ م

فع ا هالي ود ظة الأ عن حفي ستجنى  ضرائب  بي أن ال لن اللن جع واع لى الترا لإدارة إ
 .(1)1214مارس 

 الأراضي استعمال وهو التصرف، حق :منها أحكام الأميرية وقد كان للأراضي

ئدة رقبتها لأن دون رقبتها، منها والانتفاع لى عا لة إ نة الدو شرط (4)خزي  يحصل أن وب

لم ،من الدولة المناسب التفويض على كن و قان ي قال يجيز ونال أو  بالوقف الأراضي انت
لة ولكن (7)بالتوريث ها الدو ستغلال على وحرصا من لة الأراضي ا  أن رأت (6)المحلو

ها لى تحيل ستثمرها، من إ عود ي ها وي كان علي ها أولى باب من بالنفع ف لى نقل ثة إ  ور

ما (5)بدفع أعشارها التزموا طالما المتصرف ها أهمل الوريث إذا أ مدة زراعت  ثثلا ل

                                                 

 شخصا . 50دونما  وسكانها  92000، ومساحتها  1420أنشئت عام  :مستوطنة الخضيرة (1)
 .914ص  ،مرجع سابق ،التاريخأراضي فلسطين بين مزاعم الصهيونية وحقائق  :هند البديري (9)
 .50ص  ،مرجع سابق ،أراضي فلسطين بين مزاعم الصهيونية وحقائق التاريخ :هند البديري (1)
مر: أحكام (4) عة الأراضي دعيبس ال لبلاد في المتب سلطة عن المنفصلة ا ية ال عة ،العثمان يت مطب  ب

 . 20 - 42ص  ،9ج ،1291ط،  .ب القدس، فلسطين، المقدس،
 .حرف ض ،مرجع سابق ،جنين قضاء في الأراضي ملكية :معين محمد إسماعيل ،عراج (7)
لة حق من وأصبح التصرف عقد فيها فسخ التي الأميرية الأراضي من جزء هي (6)  تفوضها أن الدو

 .60 - 72 المادة :العثماني قانون الأراضي .تشاء من إلى
ية، مرجع سابق، ج السلطة عن منفصلةال البلاد في المتبعة الأراضي دعيبس المر: أحكام (5)  9، ص 9العثمان

. 
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فع عن عجز أو (1)عذر مقبول دون متتالية سنوات ستحقة د يه، الضرائب الم ندها عل  ع

 .(9)بالمزاد العلني تبيعها أن أو لةيجار، تعرضها كأن بها، التصرف للدولة يحق
قانون، من المادة هذه البريطاني الاحتلال سلطات استغلت وقد مت ال  بعرض وقا

سعة ساحات وا يع الأراضي هذه من م مزاد يف للب ني، ال عد العل لت أن ب سطين احت  فل

 من آذار شهر في حدث ما ذلك، على ومثال ،"العثماني السلطان"الدولة  ملكية وورثت

ندما 1219عام  يع ع ني بالمزاد عرضت للب ئرة في العل قام دا نين قائم  أرض قطعة ج

نة وسط ها المدي ناء علي ساحته  غير ب مل م بل 2، 14مكت لغ مقا مال من مب  967قدره  ال
عموودت سوولطات الانتووداب البريطوواني إلووى وقووف العموول بنظووام القووروض و .(1)جنيهووا  

لذي  ماني" ا عي العث الزراعية، وذلك بعد قيامها بالاستيلاء على ممتلكات "البنك الزرا
سطينيين مزارعين الفل ما على  .(4)كان يقدم القروض والدعم المالي لل غم إ ثم أرُ من  و

لى بيع جزء من أراضيه لتنمية ال ئدة وصلت إ جزء الباقي أو الالتجاء إلى المرابين بفا
 .(7)ثلانين بالمائة وهو معدل يستحيل على معظم الفلاحين الوفاء به

سطيني بصورة واضحة  فلاح الفل عة وال ظهرت السياسة البريطانية تجاه الزرا
سطيني، وأضع فلاح الفل صابت ال فت في استغلال تراكم الديون والأعباء المالية التي أ

عة،  صالحة للزرا ضي ال سطيني والأرا تراب الفل هب ال سداد، لن لى ال ية ع ته المال قدر
نه  سداد لديو قوم بال سطيني، لا ي فلاح فل حيث قامت برهن واحتجاز الأراضي من كل 

ية  خلال الفترة التي تحددها، ولذلك كانت هذه الطريقة قل ملك مة لن إحدى الوسائل الها
لى الأراضي الزراعية بصورة غير  عرب إ يدي ال من أ جدا   سيئة  قة  شرة، وبطري مبا

 .(6)المهاجرين اليهود
تداب ب مة الان مت حكو تي وقا ية ال صويل الزراع من المحا يد  صدير العد نع ت م

وزيت الزيتون،  يعتمد علبها الإنتاج الزراعي الفلسوطيني فمثلا  تم منع تصودير القمح،
شجعت  .(5)إلى خارج الديار الفلسوطينية ما  في الاستيلاء على الاك هودي  ستيطان الي

                                                 

 .51 :العثماني المادة الأراضي قانون (1)
 .54العثماني المادة  الأراضي قانون (9)
 .911، ص1219 آذار 1، 109 ع :الرسمية فلسطين حكومة جريدة (1)
بارة (4) سير ج عة الأ: تي يل، الطب عة الخل حديث، جام سطين ال تاريخ فل في  سات  لى درا م، 1247و

 .195 مطبعة الرائد الحديثة القدس، ص
 .42ص  ،1، ج1221القاهرة  ،مكتبة مدبولي ،محنة فلسطين ،المطرودون :ديفيد جيلمور (7)
لة كامول محمود (6) طاني،  :خ تداب البري سوطين والان مة  ،1292 – 1299فل شأة العا طرابلس، المن

 .576ص  ،م1249للنشر والتوزيع والإعلان، 
 .195ص  ،، مرجع سابقدراسات في تاريخ فلسطين الحديث :جبارة يسيرت (5)
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سواء  نة،  طرق والوسائل الممك شتى ال مزيد من المساحات المزروعة بالحمضيات، ب
  .(1)كانت مشروعة أم غير مشروعة

نا   موال تأمي من أ فلاح  كه ال ولم تتأخر السلطات البريطانية عن حجز كل ما يمل
جراء ،لاستيفاء هذه الضرائب ما يترتب على إ في  ولا تعبأ ب يد  قات تز من نف الحجز 

له تي  (9)نكبة الفلاح المسكين وترهق كاه سون كروسبي ال قديرات لجنة جون قا  لت ووف
لدخل  %14، شكلت تلك الضرائب حوالي 1210جاءت إلى فلسطين عام  من مجمل ا

فلاح صافي لل با   ،(1)ال ها تقري لى نصف قيمت ية إ صيل الزراع سعار المحا وانخفضت أ
واق المحليوة بالمحاصويل الأجنبيوة حتوى أصوبحت تلوك الأسووواق نظورا  لإغوراق الأسو

 .(4)"مكتظة بالمحصولات ولذا لم يعد في وسع المزارع أن يبيع الزائد من محصوله"
شعبي  عداء ال لة ال من حا سطين  وقد حذر عدد من المسؤولين البريطانيين في فل

ف ليس  كدا  أن  ثورة خطرة، ومؤ حدوث  كان  لى إم شيرا  إ يد، م قوة المتزا ي وسع أي 
بالقوة صهيوني إلاّ  نامج ال يذ البر بة تنف بين ؛(7)منتد ثر رو نة آر جد لج  Arthur (6)فن

                                                 

 .154ص  ،، مرجع سابقالتطور الاقتصادي في فلسطين :سعد أحمد (1)
 .45ص  ،مرجع سابق ،جهاد فلسطين العربية :إبراهيم نجم وآخرون (9)
ف (1) تي حكومة فلسطين، تقرير اللجنة التي عينت لدرس حالة المزارعين الاقتصادية  تدابير ال ي فلسطين وال

 .61، ص 1210تتخذها الحكومة بشأن الضرائب بالنسبة لتلك الحالة )جونسون كروسبي( القدس، 
تي  (4) تدابير ال حكومة فلسطين، تقرير اللجنة التي عينت لدرس حالة المزارعين الاقتصادية في فلسطين وال

 .64، ص 1210سون كروسبي( القدس، تتخذها الحكومة بشأن الضرائب بالنسبة لتلك الحالة )جون
(5  ( Tel., Clayton to Foreign Office (F.O.), 26 Mar. 1919, F.O. 371/4153; Tel.,     Clayton to 

F.O., 2 May 1919, F.O.371/4180; Tel., H. Watson to F.O., 16 Aug. 1919, 

F.O.371/4171.. 
م المسووتعمرات "المسووتوطنات" عووالم اقتصوواد واجتموواع، وقائوود صووهي:آرثوور روبووين (6) وني وموونظِّ

نه  عة عشرة. لك سن الراب الزراعية في فلسطين. وُلد في ألمانيا لعائلة فقيرة، وترك الدراسة في 
في  .1209عمل ودرس حتى حصل على دكتوراه القانون عام  اشترك في عدة جمعيات يهودية 

عامي  صهيونية ا1207و 1209الفترة بين  حق بالمنظمة ال في ، والت ية  نه 1207لعالم . وطلب م
ية.  1205ديفيد ولفسون  ستعمرات "المستوطنات" اليهود لة الم أن يذهب إلى فلسطين ليبحث حا

س كل جهوده بعد ذلك لتطوير المستعمرات  ل في حياته حيث كرَّ وكانت تلك المرحلة نقطة تحوُّ
يني للمنظمووة "المسووتوطنات" اليهوديووة، واسووتقر فووي فلسووطين حيووث توورأَّس المكتووب الفلسووط

نه  في أ شكه  سوريا ل في  الصهيونية في يافا. طرده أحمد باشا والي الشام وقائد الجيش التركي 
سطين  تب فل بين مك صال  قة ات ستنبول حيث عمل كحل لى إ نه رحل إ فاء لك مل لحساب الحل يع

عام  سطين  لى فل بين إ برلين. وعاد رو في  ناك،  1290والمكتب الصهيوني التنفيذي  ستقر ه وا
يث سطين  ح في فل نوك  عدة ب سس  ستوطنات"، وأ ستعمرات "الم تب الم عن مك سئولا   كان م

لة  لتمويل حركة الاستيطان. سيس دو عاة تأ من د كان  شالوم، و ساعد في تأسيس حركة بريت 
عام  ية  ثورة العرب عد ال بين 1292مزدوجة القومية )عربية عبرية( في فلسطين. وب حارب رو  ،

ل جرة إ يادة اله جل ز من أ شدة  ضي ب لى الأرا ستيلاء ع كة الا في حر شاطه  سطين وزاد ن ى فل
يذ المشروع  لة ضمان تنف يه المتناقضين: محاو بين موقف العربية بكل الطرق. وقد ظل يتأرجح 



 -   123   - 

Ruppin (1876-1943)  تعلن أن تسعة أعشار الأراضي التي اشتراها اليهود حتى سنة
 .(1)اشتراها اليهود من ملاك غير فلسطينيين يعيشون خارج فلسطين ،1292

 
 

Arthur Ruppin  
(1876-1943) 

 آرثر روبين
 
 

                                                                                                                            

الصووهيوني عوون طريووق تصووعيد الهجوورة الاسووتيطانية ومحاولووة التفوواهم مووع العوورب )ضووحايا 
عرب، دوَّ  مع ال صراع  صاعُد ال مع تَ صهيوني(. و شروع ال حرب الم بان ال ته )إ في مذكرا ن 

بين  ثر رو ُوفي آر سره. وت العالمية الثانية( أنه يعتقد أن ثمة جنونا  كاملا  قد سيطر على العالم بأ
 .115ص  ،6ج ،موسوعة اليهود واليهودية. 1241في القدس عام 

ضوومن كتوواب  ،نمووو وتطووور الاسووتيطان الصووهيوني موون الناحيووة الاقتصووادية :عصووام رفعووت (1)
ية ،1ج ،عمار الاستيطاني الصهيوني في فلسطينالاست  ،1257، معهد البحوث والدراسات العرب
 .901ص 
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 م عليه صورة المسجد الأقصى 1929 جنيه فلسطيني اصدار عام
 

تدريجي حتى  شكل  سطين ب ئة فل وهكذا أخذت الإدارة العسكرية تعمل على تهي
يد  صهيونية وتهو كة ال ية للحر ية موال سة علن عت سيا هود، فاتب يا  للي نا  قوم صبح وط ت

وفووتح الأبووواب أمووام توودفق  ،Judaizing government jobs الوظووائف الحكوميووة
 .Jewish immigrants (1) المهاجرين اليهود

حتووى دون أن يوودرس لفة الووذكر االسووويكفووي أي منصووف أن يووتفحص القوووانين 
شعب  هذا ال لى  قع ع لذي و فادح ا لم ال مدى الظ يدرك  سطين ل شعب فل لى  ها ع نتائج

ية ورغم ذلك نؤك ،(9)الصامد وليفهم كيف انتزعت أرضه وسرق وطنه ضا  على أ د أي
تي اضطر  حال أثبتت التقارير البريطانية نفسها على أن الأراضي سواء المباعة أو ال

                                                 

قدس 1290-1214راجع، بهجت صبري: فلسطين خلال الحرب العالمية الأولى وما بعدها  (1)  ، 1249، ال
  .947-170جمعية الدراسات العربية، ص

 .54ص  ،مرجع سابق ،ة وحقائق التاريخأراضي فلسطين بين مزاعم الصهيوني :هند البديري (9)
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بيعووت فووي (1) % 17أصووحابها لتركهووا لووم تسوواهم فووي مجموووع الأراضووي بووأكثر موون 
 .(9)ظروف قاسية فرضت عليهم ولم يكن بالامكان تحملها أو تجنبها

فووي شووؤون الإدارة العسووكرية  وأصووبح للحركووة الصووهيونية الحووق فووي التوودخل
عام  نذ  ية م سكري، 1212المحل حتلال الع حت الا تزال ت نت لا  لبلاد كا يث إن ا ، وح

العوورب  ءوطالبووت الحركووة الصووهيونية الحكومووة الانتدابيووة بووأن تسوواعدهم علووى إجوولا
Evacuation كل آمدنيتهم، ومحو  ةعن وطنهم، وإزال تزول  كي  سطين  من فل ثارهم 

 .(1)لليهود خالصة  حن الأرض المقدسة، فتصبالعلاقة بينهم وبي
ضا   وقد أدى ذلك إلى زيادة العداء العربي طانيين أي صهيونية وللبري لذلك  (4)لل و

نغ  نة ك مع لج قابلاتهم  في م  King-Craneكرين  –خيب أهل فلسطين آمال بريطانيا 

Commission  بشووأن تقريوور المصووير، ورفضوووا الانتووداب  1212فووي حزيران يونيووو
 .(7)بريطاني، وطالبوا بالاستقلال والوحدة مع إخوانهم العربال

وردا  علووى "مووؤتمر يافووا" الصووهيوني، الووذي دعووت إليووه "لجنووة المنوودوبين" 
فوري،  1214الصهيونيين  وخرج بقرارات بعيدة الأثر بالنسبة إلى "تهويد فلسطين" ال

مؤتمر قد "ال قدس ) ع في ال سطيني الأول"  بي الفل نادى 1212 9 1-1 95العر قد ت (. و
في ظر  عدة  المؤتمرون للن سلام"، على قا باريس لل مؤتمر  من " سطينية  لب الفل المطا

يد ير المصير، وتحد حت عناصره  تقر عد أن را صهيوني، ب من المشروع ال الموقف 
سة  وغاياته تتكشف بوتيرة متسارعة، ندوبين برئا نة الم نتيجة للنشاط الذي تمارسه لج

كانووت بوولاد الشووام كلهووا تحووت الحكووم العسووكري  فتوورة،حوواييم وايووزمن. وفووي هووذه ال
عربيووة بقيووادة الأميوور فيصوول  البريطوواني. وكانووت قوود تشووكلت فووي دمشووق حكومووة

سطينية على صلة1212 2 10) ية الفل ية  ( وكانت الحركة الوطن قة بالحركة القوم وثي
في يد  صهيوني المتزا شاط ال نه إزاء الن شق. إلا أ في دم ية  شاف العرب سطين وانك  فل

حول المشروع سطيني يتركز  صهيوني.  "وعد بلفور"، وما نجم عنه، راح الهمّ الفل ال

                                                 

موون جملووة  % 6,6موون مسوواحة أراضووي فلسووطين الزراعيووة أي  % 12.7وهنوواك تقوودير يقووول  (1)
قائق  :هند البديري ،راجع ،مساحة أراضي فلسطين صهيونية وح أراضي فلسطين بين مزاعم ال

 .54ص  ،مرجع سابق ،التاريخ
 .61ص  ،مرجع سابق ،ستيطان الصهيونيدراسات في جغرافية الا :جمعة رجب طنطيش (9)
 100سبق ذكره، ص عالمؤامرة التاريخية، مرج ربلفو :عرفات حجازي (1)

)4  ( Report by Egypt and Red Sea Station, Intelligence, 14 Nov. 1919, Submitted by Rear 

Admiral, Egypt, to Admirality, F.O. 371/4238 
لدول بين الفلسطينية القضية حول الصلح مؤتمر في دب الذي الخلاف وكان (7) سببا   ا  في المشتركة 

ناطق كل إلى دولية تحقيق لجنة إرسال ويلسون الرئيس اقتراح برى سوريا م قف الك كي ت  على ل

سكان آراء عرب ال ية نوعية في ال لذي الحكم وكيف نه ا جع ،يريدو ية  ،را ثائق الحركة الوطن و
سطينية، : من أو1212 – 1214 ،الفلسطينية سات الفل راق أكرم زعيتر" )بيروت: مؤسسة الدرا

 .911 – 991(، ص 1244الطبعة الثانية، 
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كة لى الحر فاء ع سها الحل تي مار خداع ال ية ال مع تكشّف عمل بل، و ية  في المقا القوم
هم، تمحور  العربية، وافتضاح مؤامراتهم على تقسيم الوطن العربي إلى مناطق نفوذ ل

يةالدمشقي( على الاس)الهمّ العربي  شتداد الهجمة الامبريال صهيونية،  - تقلال. ومع ا ال
عن لدفاع  قع ا في مو ها  ية بمجمل لنفس وتقسيم البلاد العربية، أصبحت الحركة العرب  ا

Self-defense حت شرة. ورا شكلاته المبا لى م ها ع نب في كل جا ية  كزت أولو ، وتر
ميووا ، شووكلا  الأجووزاء تضووعف، وبالتووالي، يأخووذ النشوواط طابعووا  إقلي الاتصووالات بووين

حور شق  ومضمونا . وإذ تم همّ دم فإن  صهيوني،  حول الخطر ال سطيني  شاط الفل الن
 .(1)الخطر الفرنسي الداهم تركز على الاستقلال في مواجهة
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